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الحقیقة 

باحث عن الحقیقة وساع فیتاغورس المشھور، والذي یؤكد فیھ أن الإنسان لا یمكن أن یكون حكیما، وإنما مجردحینما نتذكر موقف
حقیقة مطلقة وبالتالي التساؤل عن مدى وجود یقین یمكن أن یلتف حولھ باستمرار إلى المعرفة ؛ یحملنا ذلك إلى التساؤل حول مدى وجود

عن الناس، و ما إذا كان بالإمكان القول، إن إشكالیة الحقیقة تنفتح على مصداقیة الأحكام والتصورات والآراء التي تصدربل یمكن. ..الناس
أو في الاصطلاح العام والمتداول مفھوم معیاري، لأن كثیرا من الناس لا یأخذون أي كلامإن ذلك یبین أن الحقیقة. الأخذ بھا والسیر وفقھا

ھل یمكن أن یرقى الرأي إلى مستوى الحقیقة ؟ : التالیةمن ھذا المنطلق، أمكن طرح الأسئلة. ر على محمل الجد إلا إذا اعتبروه حقیقةأي فك
تحدیدا؟معاییر محددة لتمییز الحقیقة عن اللاحقیقة؟ ھل للحقیقة قیمة ؟ وفیم تتمثلھل بالإمكان الاستناد إلى

الحقیقة والرأي . 1

كانوا –وعلى رأسھم أفلاطون –یة العلاقة بین الحقیقة والرأي تمتد جذورھا إلى الفلسفة الیونانیة، لأن كثیرا من الفلاسفة إن إشكال
. Gونفس الموقف یمكن أن نلمسھ عند الإبیستیمولوجي المعاصر غاستون باشلار . إلى مستوى الحقیقةdoxaیرفضون أن یرقى الرأي 

Bachelard :ن تعدد الأنساق العلمیة واختلافھا أقام ھذا المفكر العلاقة بین العلم والرأي على طرفي نقیض، لأن الرأي في فعلى الرغم م
-في اعتقاد باشلار –فتاریخ العلم . اعتقاده خاطئ بالضرورة، بل إنھ عائق إبیستیمولوجي یجب إزاحتھ وإبعاده وعدم الاكتفاء بتصحیحھ

العلم لا یسمح بتكوین آراء حول قضایا غیر مفھومة، فكل شيء في العلم بناء عقلاني، أما الآراء فلا لیس إلا تجاوزا للأخطاء، كما أن
. تسمح إلا بتكوین معرفة عفویة وتلقائیة و بالتالي معرفة عامیة

فالحقیقة، في . یفسح المجال لتدخل أداة أخرى لتمثل الحقیقة غیر العقلB .Pascalوعلى خلاف ما سبق، نجد موقف بلیز باسكال 
والمبادئ التي یدركھا القلب لا یستطیع العقل . إن العقل یستنبط الحقیقة، فیدركھا ویتمثلھا بشكل مباشر. اعتقاده، قابلة لتدرك بالقلب أیضا

التي یعتبرھا إن ذلك ما یبین أن المبادئ . أن یبرھن على صدقھا، لأنھ یملك فقط أن ینطلق منھا ویتخذھا كأساس لاستنباط حقائق جدیدة
. باسكال حقائق تدرك بالقلب فقط تتحدد فیما یصطلح علیھ، في التصور الفلسفي التقلیدي، بالبدیھیات

أن الرأي یستحق أن یرقى –عكس باشلار –یرى Leibnizوإذا كان باسكال قد اكتفى بتأكید وجود حقائق متمیزة عن العقل، فإن لیبنتز 
فیكفي التأكید على . وف، یعتقد أنھ لو لم توجد آراء محتملة، لما كانت ھناك معرفة تاریخیة ومعارف كثیرةلأن الفیلس. إلى مستوى المعرفة

من ھذا المنطلق أكد لیبنتز أنھ . أن رأي كوبیرنیك، الرافض لفكرة مركزیة الأرض، كان وحیدا في عصره، ومع ذلك كان الاحتمال الأرجح
وھذا التفكیر من شأنھ، أن تنتفع منھ سائر العلوم، كما أن . یر جدید لتمییز الاحتمالات وقیاسھاأصبح من الضروري التفكیر في تأسیس تفك

. بإمكانھ أن یساعد على تجاوز النقص الذي تشكو منھ علوم المنطق

قادرة على تمییز معاییر الفكري السابق، ینم عن اختلاف واضح حول علاقة الحقیقة بالرأي، فإن التساؤل حول وجودإذا كان الاختلاف
الحقیقة من غیرھا أمر ضروري

معاییر الحقیقة . 2

یعتبر دیكارت من أبرز الفلاسفة المحدثین، الذین أكدوا أن للحقیقة معاییر دقیقة، نستطیع بواسطتھا أن نتعرف عن المعرفة الیقینیة 
. بمعارف كثیرة قد یكون بعضھا مشكوك في مصداقیتھالفیلسوف لاحظ، أن ذھن الإنسان یحشى منذ الطفولة،ونمیزھا، خصوصا وأن ھذا 

والعقل یصل إلى الحقیقة تارة بالحدس وتارة . كما حرص دیكارت على التأكید، بأن العقل یعتبر الأداة المطلقة في المعرفة لأن الحواس تخدع
وتلك ھي خاصیة البدیھیات العقلیة، التي یستطیع أما الحقیقة التي تدرك بالحدس، فمعیارھا البساطة والوضوح والتمیز، . أخرى بالاستنباط

فالعقل یتدرج، أثناء بناء الحقیقة الاستنباطیة، من البدیھیات بطریقة برھانیة ومن : العقل اتخاذھا كأولیات لبناء واستنباط معرفة لاحقة
. ھا تستمد صدقھا مما قبلھاوما یمیز ھذه الحقائق عن البدیھیات كون. خلال حلقات حجاجیة إلى أن یصل إلى حقائق جدیدة

إذا كان دیكارت یرى أن العقل یمثل أعدل قسمة بین الناس، فإنھ یؤكد، في المقابل، أن الاختلاف المعرفي بین الناس یرجع إلى سوء 
: وعلى ھذا الأساس، سعى الفیلسوف إلى وضع قواعد للتفكیر السلیم حصرھا في أربعة).. العقل(استخدامھ 

.. وھي قاعدة تحتم ألا یقبل العقل إلا ما ھو بدیھي وواضح بذاتھ ومتمیز ولا یحتمل الشك: ھةقاعدة البدا. أ

.. وتتمثل في تفكیك القضایا، التي لا تتوفر فیھا المواصفات السابقة، إلى أبسط ما یمكن من الأجزاء: قاعدة التحلیل. ب

).. أو المركبة(تي تم تفكیكھا بدءا بالأجزاء البسیطة فالمعقدة وتحتم القیام بدراسة مكونات القضایا ال: قاعدة الترتیب. ت
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.. وتتمثل في مراجعة الخطوات السابقة للتیقن من عدم إغفال أي شيء ودرءا للخطإ: قاعدة المراجعة. ث

لیس بإمكانھ ذلك، لینطلق إذا كان دیكارت من الفلاسفة الذین یجزمون، على إمكانیة إخضاع الحقیقة إلى معاییر عقلیة مضبوطة؛ فإن كانط
ھل یوجد معیار كوني للحقیقة ؟ لیبین أنھ إذا تعلق الأمر بمعیار صوري للحقیقة، فمن الممكن أن نؤكد وجود : الفیلسوف من السؤال التالي 

لأنھ، في ھذه الحالة، ستتمثل الحقیقة في مطابقة الفكر للفكر، وبالتالي في التماسك المنطقي بین المقدمات والنتائج، . ر كوني للحقیقةمعیا
. ومن ثم سیكون معیار الحقیقة كامن في ذاتھا

لأن الإقرار بوجوده سیقود إلى إلغاء . لكن، إذا تعلق الأمر بإیجاد معیار كوني مادي للحقیقة، سیكون من المستحیل إیجاد ھذا المعیار
. بل إن الأمر سیزداد تعقیدا إذا علمنا بأننا لا نعرف من الأشیاء إلا كیفیة إدركنا لھا. الاختلاف بین الأشیاء والموضوعات وذلك أمر مستحیل

). أو الأشیاء في ذاتھا(نات أو بتعبیر أوضح، إن كانط یؤكد أن الإنسان لا یعرف من الأشیاء إلا ظواھرھا بحیث یجھل النومی

وبالتالي وجود معاییر مضبوطة، بینما دیكارت وكانط ھي مقارنة بین فیلسوفین یقر أولھما بوجود حقیقة ثابتة ومطلقة،إن المقارنة بین
من التساؤل الفكري لا یمنعإن مثل ھذا التقابل.. یستقیم إلا بالنسبة للحقیقة العقلیة الصوریةیجزم الثاني على أن وجود معیار للحقیقة لا

.بحثا دائما عن الحقیقةحول قیمة الحقیقة، خصوصا وأن ھناك من یحاول تعریف الفلسفة باعتبارھا

الحقیقة بوصفھا قیمة . 3

د بأن ما إن الفلسفة التقلیدیة، حسمت في قیمة الحقیقة، خصوصا لما حددت بعض ممیزاتھا في مطابقة الفكر للواقع، وبالتالي في الاعتقا
ھكذا تكون الحقیقة مطلوبة لذاتھا مما یحتم الاعتراف بأن قیمة الحقیقة تكمن . یوجد في العقل، یعتبر صورة ونقلا أمینا للعالم الموضوعي

. في ذاتھا

مطابقة لا لكن، شرط أن نعترف، أن ال. مبدئیا على أن الحقیقة فكر یطابق الواقعW .Jamesیتفق الفیلسوف البرغماتي ولیام جیمس 
تتحدد فیما سلف ذكره، لأن مطابقة الفكر للواقع، في نظره، تعني أن تكون الحقیقة قادرة، في نفس الوقت، على تفسیر الواقع، وتطویره، 

معیش، ھكذا یتبین أن قیمة الحقیقة لا توجد في ذاتھا، لأن الحقیقة أداة ووسیلة لتغییر الواقع ال. وقابلة للتحقق العملي على أرض الواقع
. وفي تعبیر موجز، إن قیمة الحقیقة تتمثل فیما ھو عملي ومفید للحیاة الإنسانیة. والدفع بھ نحو الأفضل

فأصل الحقیقة التي یؤمن بھا الناس ناجم عن رغبتھم في . أما نیتشھ فلھ تصور مغایر تماما لأنھ لا یرى فیما یعتبره الناس حقائق أیة قیمة
إن الناس في تصور الفیلسوف . الة الحرب المطلقة التي تقود إلیھا الطبیعة الإنسانیة التي تتأسس على مبدإ القوةالتعایش وبالتالي تجاوز ح

لا یطلبون الحقیقة لذاتھا، خصوصا وأنھم لا یأملون في معرفة الحقائق المؤذیة والصادمة ؛ وإنما یرغبون في المنافع المباشرة التي 
من ھذا المنطلق، یؤكد نیتشھ أن أصل الحقیقة یتمثل في عقلنة الوھم ویتجلى ذلك، في التفاف الناس حول و. یجنونھا مما یعتبرونھ حقائق

من ظلم وعنف وجبروت (، في الوقت الذي یجب فیھ الاعتراف بضرورة سیادة قیم الأقویاء ...)المساواة، التعاون، الرحمة (قیم الضعفاء 
. ھا الناس لیست إلا أوھاما نسوا من فرط العادة والاستعمال أنھم خالقوھاھكذا، یعلن بأن الحقائق التي خلق). إلخ..

إنھ تصور ینطلق من اعتبار العنف . فیلسوفا مثل إریك من أن یكون لھ تصور مغایر حول علاقة الحقیقة بالعنفإن موقفا مثل ھذا لا یثني 
لكنھ یرى في ذات الوقت، أن جذور الفلسفة التي .ي مقابل الحقیقةنقیضا للحقیقة وبذلك یبتعد عن التصور التقلیدي الذي یضع الخطأ ف

فإذا كانت الذات والخطاب الذي یصدر . تتأصل في اللاعنف تنسیھا أن تنجد نفسھا لمحاربة العنف، وبذلك یمكن للفلسفة أن تفقد كل قیمة
أنھ یئن تحت إكراھات الشقاء والحرمان والعنف، وعلیھ عنھا مترادفان بحیث یكونان صورة لبعضھما، فإنھ یتحتم على الإنسان أن یدرك 

لذا، یتوجب على ... أن یعمل على مقاومة ذلك، خصوصا وأن خطورة العنف، الیوم، تتمثل في قدرتھ على تسخیر العقل لیكون في خدمتھ
. الإنسان أن یعمل على مقاومة العنف ومحاربتھ بواسطة العقل والممارسة العقلانیة

تناول ھذا المفھوم یتمثل في بل، إن صعوبة. أن مفھوم الحقیقة إشكالیة فلسفیة یمكن أن تنفتح على تساؤلات متداخلة، یتضحكتخریج عام 
بنیویة كذلك، خصوصا إذا عرفنا أن الحقیقة یمكن أن تكون منتوجا اجتماعیا، أن الحقیقة مفھوم یمكن أن یكون موضوعا لمقاربة فلسفیة

وذلك حتما . الخطاب الذي یعتبره حقیقةكمیشیل فوكو یقرن الحقیقة بالسلطة، مؤكدا أنھ یمكن لكل مجتمع أن یخلقجعل فیلسوفا وذلك ما
یمكن آخر، وإنما من شأنھ، أیضا، أن یعید النظر في قیمة الحقیقة ونوعیة المعاییر التيلن یؤكد تغایر الحقیقة واختلافھا من مجتمع إلى

..یقة عن أضدادھااعتمادھا كأساس لتمییز الحق

http://netcour.free.fr/

htt
p:/
/ne
tco
ur.
on
lin
e.f
r

http://netcour.online
http://netcour.online.fr
http://netcour.free.fr


frhttp://netcour.online.:                                                      للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

http://netcour.online.fr:                                                      للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

htt
p:/
/ne
tco
ur.
on
lin
e.f
r

http://netcour.online
http://netcour.online.fr

